
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 

ــى:  ــار، قــال تعال ــق والاختي ــى بالخل ــه ســبحانه وتعال تفــرّدَ الل
ا   عَمَّ

َ
َّهِ وَتَعَــالَى ةُ سُــبحَْانَ اللَّه ِــرََ

ْ
﴿وَرَبُّــكَ يََخْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَيََخْتَــارُ مَــا كََانَ لهَُــمُ الْخ

كُــونَ 68﴾ ]القصــص ٦٨[.  ومــن رحمتــه بالعبــاد أن فاضــل بين  يشُْْرِ
الأوقــات والأزمنــة؛ فاختــار منهــا أوقاتًــا خصّهــا بمزيــد الفضــل 
وزيــادة الأجــر؛ ليكــون ذلــك أدعــى لشــحذ الهمــم، وتجديــد 
العزائــم، والمســابقة فــي الخيــرات والتعــرض للنفحــات، ومــن 
هــذه الأزمنــة الفاضلــة: أيــام عشــر ذي الحجــة التــي اختصــت 
بعــدد مــن الفضائــل والخصائــص. فقــد أقســم اللــه بهــا فــي 

ــا بشــرفها وعظــم شــأنها فقــال ســبحانه:سمحٿ  ــه؛ تنويهً كتاب
ٿٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤسجى ]الفَجــر:1 - 3[. قــال عــدد مــن أهــل العلــم: 

إنهــا عشــر ذي الحجــة.

وشــهد النبــي صلى الله عليه وسلم بأنهــا أعظــم أيــام الدنيــا، وأن العمــل الصالــح 
فيهــا أفضــل منــه فــي غيرهــا، فعــن ابــن عبــاس -رضــي اللــه 
الِــحُ فِيهَا  ــامٍ الْعَمَــلُ الصَّ عنهمــا- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــا مِــنْ أَيَّ
ــامَ الْعَشْــرِ-، قالــوا  ــامِ -يَعْنِــي أَيَّ يَّ ــهِ مِــنْ هَــذِهِ الْْأَ أَحَــبُّ إِلَــى اللَّ
يــا رســول اللــه: ولا الجهــاد فــي ســبيل اللــه؟ قــال: وَلََا الْجِهَــادُ 
ــهِ، إِلَّاَّ رَجُــلٌ خَــرَجَ بِنَفْسِــهِ وَمَالِــهِ فَلَــمْ يَرْجِــعْ مِــنْ  فِــي سَــبِيلِ اللَّ

ذَلِــكَ بِشَــيْءٍ«. ›1‹ رواه البخــاري، والترمــذي، وابــن ماجــة.

ــام: يــوم عرفــة؛ الــذي قــال فيــه صلى الله عليه وسلم  ومــن فضائــل هــذه الأي
كمــا فــي حديــث عائشــة -رضــي اللــه عنهــا-: »ما من يــوم أكثر 
مــن أن يعتــق اللــه فيــه عبــدًا مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه 
ليدنــو ثــم يباهــي بهــم الملائكــة، فيقــول: مــا أراد هــؤلاء؟« ›2‹ 
وفيهــا أيضًــا: يــوم النحــر؛ الــذي هــو أعظــم الأيــام عنــد اللــه، 
قــال صلى الله عليه وسلم: »أعظــم الأيــام عنــد اللــه تعالــى، يــوم النحــر، ثــم يــوم 

القــر«. ›3‹.  

))) رواه البخاري، والترمذي، وابن ماجة.

))) رواه مسلم.

))) رواه أبو داود.

ويــوم القــر: هــو اليــوم الــذي يلــي يــوم النحــر، أي اليــوم 
الحــادي عشــر مــن ذي الحجــة؛ لأن النــاس يســتقرون فيــه 
بمنــى بعــد أن فرغــوا مــن طــواف الإفاضــة والنحــر واســتراحوا. 
وقــد سُــئل شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- عــن عشــر 
أفضــل؟  أيهمــا  رمضــان،  مــن  الأواخــر  والعشــر  الحجــة،  ذي 
فأجــاب: »أيــام عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن أيــام العشــر مــن 
رمضــان، والليالــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان أفضــل مــن 
ليالــي عشــر ذي الحجــة«. وقــد ذكــر المحققــون مــن أهــل 
العلــم: أن أيــام عشــر ذي الحجــة أفضــل الأيــام، وليالي العشــر 

ــي. ــل الليال ــان أفض ــن رمض ــر م الأواخ

ما يُستحبُّ من الأعمال في العشر من ذي الحجة

١- التوبــة النصــوح والرجــوع إلــى اللــه:  والتــزام طاعتــه والبعد 
عــن كل مــا يخالــف أمــره ونهيــه بشــروط التوبــة المعروفــة 
عنــد أهــل العلــم، فقــد أمــر اللــه بهــا عبــاده المؤمنيــن فقــال: 
ــاء  ــور:31[.  ولا غن سمحئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىسجى ]الن

للمؤمــن عنهــا فــي جميــع الأوقــات والأزمــان.

٢- الصيــام: فيُســنُّ للمســلم أن يصــوم تســع ذي الحجــة؛ 
ــر،  ــام العش ــي أي ــح ف ــل الصال ــى العم ــثَّ عل ــي صلى الله عليه وسلم ح لأن النب
والصيــام مــن أفضــل الأعمــال. وقــد اصطفــاه اللــه تعالــى 
ــل  ــه: كل عم ــال الل ــي: »ق ــث القدس ــي الحدي ــا ف ــه كم لنفس

ــه.« ›4‹ ــزي ب ــا أج ــي وأن ــه ل ــام فإن ــه إلا الصي ــي آدم ل بن

 ٣- الإكثــار مــن التحميــد والتهليــل والتكبيــر: فيُســنُّ التكبيــر 
والتحميــد والتهليــل والتســبيح أيــام العشــر. والجهــر بذلك في 
ــر  ــه ذك ــوز في ــع يج ــات وكل موض ــازل والطرق ــاجد والمن المس
اللــه؛ إظهــارًا للعبــادة، وإعلانًــا بتعظيــم اللــه تعالــى. ويجهــر بــه 
الرجــال وتخفيــه المــرأة.  وعــن عبــد اللــه بــن عمــر -رضــي اللــه 
عنهمــا-، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن أيــام أعظــم عنــد اللــه 
ولا أحــب إليــه العمــل فيهــن مــن هــذه الأيــام العشــر؛ فأكثــروا 

))) أخرجه البخاري )1805(.

فيهــن مــن التهليــل والتكبيــر والتحميــد«. ›5‹

وصِفــةُ التكبيــر: اللــه أكبــر، اللــه أكبــر، لا إلــه إلا اللــه، واللــه 
إظهــار  ويســن  أخــرى.  صفــات  وهنــاك  الحمــد،  وللــه  أكبــر 
التكبيــر المطلــق مــن أول يــوم مــن أيــام ذي الحجــة فــي 
يجهــر  وغيرهــا،  والأســواق  والطرقــات  والمنــازل  المســاجد 
ــى،  ــه تعال ــم الل ــا لتعظي ــاء؛ إعلانً ــه النس ــر ب ــال، وتس ــه الرج ب
ويســتمر إلــى عصــر آخــر يــوم مــن أيــام التشــريق، وأمــا التكبيــر 
ــدأ مــن فجــر  ــوات المفروضــة، فيب ــار الصل ــد بأدب الخــاص المقي
يــوم عرفــة، ويســتمر حتــى عصــر آخــر يــوم مــن أيــام التشــريق 
لقولــه تعالــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پسجى ]البَقَــرةَ:203[، ولقولــه 

صلى الله عليه وسلم: »أيــام التشــريق أيــام أكل وشــرب، وذكــر للــه«. ›6‹

٤- أداء الحــج والعمــرة:  إن مــن أفضــل مــا يعمــل فــي هــذه 
العشــر: حــج بيــت اللــه الحــرام، فمــن وفقــه اللــه تعالــى لحــج 
بيتــه وقــام بــأداء نســكه علــى الوجــه المطلــوب فلــه نصيــب 
-إن شــاء اللــه- مــن قــول رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:  »الحــج المبــرور 

ــة«. ــه جــزاء إلا الجن ليــس ل

العشــر:  هــذا  فــي  الصالحــة  الأعمــال  ومــن  الأضحيــة:   -٥
واستســمانها  الأضاحــي،  بذبــح  تعالــى  اللــه  إلــى  التقــرب 

تعالــى. اللــه  ســبيل  فــي  المــال  وبــذل  واستحســانها، 

٦- الذكــر: يُشــرع فــي هــذه العشــر: الإكثــار مــن ذكــر اللــه 
تعالــى بالتكبيــر، والتحميــد، والتســبيح، والاســتغفار، والدعــاء، 

وقــراءة القــرآن، ونحــو ذلــك. سمحڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ــام المعلومــات: هــي العشــر مــن  ــج:28[. والأي ڱ ں سجى ]الح
ذي الحجــة عنــد جمهــور العلمــاء. وعــن ابــن عمــر -رضــي اللــه 
ــهِ  ــدَ الل ــامٍ أعظــمُ عن عنهمــا- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن أيَّ
ــامِ العشــرِ؛ فأكثــروا  ولا أحــبُّ إليــهِ العمــلُ فيهــنَّ مــن هــذِه الأيَّ
ــرِ«. ›7‹ وإن  كبي ــبيح والتَّ ــدِ والتس حمي ــلِ والتَّ هلي ــنَ التَّ ــنَّ م فيه

)))  أخرجه أحمد )224/7( وصحّح إسناده أحمد شاكر.

))) رواه مسلم.

)))  )التقييد والإيضاح(.
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مــن أفضــل الذكــر: قــراءة القــرآن، فمــن قــرأ حرفًــا منــه؛ فلــه بــه 
حســنة، والحســنة بعشــر أمثالهــا. ويحســن بالمســلم أن يرتــب 

لــه ختمــة أو أكثــر فــي هــذه العشــر المباركــة.

بــه الأوقــات الفاضلــة: الصــاة،  تُعْمَــرُ  خيــر مــا  ٧- الصــاة: 
ــوا أقدامكــم، وأطيلــوا صلاتكــم خاشــعين منيبيــن، فهــي  فصُفٍّ
ــذة  ــب، ول ــم القل ــن نعي ــا بي ــب فيه ــون، وروضــة تتقل قــرة العي
ــام وقعــود، ركــوع  ــروح؛ تــاوة وذكــر، ودعــاءٌ، ومناجــاة، وقي ال
وســجود، خضــوع، وخشــوع. وأول مــا ينــدرج فــي الصــاة: 
الليــل،  الرواتــب، والضحــى، وقيــام  ثــم  الخمــس،  الفرائــض 

والنفــل المطلــق.

سمحچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعالــى:  قــال  الصدقــة:   -٨
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ــن  ــه- ع ــه عن ــي الل ــرة -رض ــي هري ــن أب ــرةَ:261[. وع ڳ ڳسجى ]البَقَ
ــبٍ، ولا يَقْبَــلُ  قَ أحَــدٌ بصَدَقَــةٍ مِــن طَيِّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا تَصَــدَّ
ــرَةً  ــتْ تَمْ ــهِ وإنْ كانَ ــنُ بيَمِينِ حْمَ ــا الرَّ ــبَ، إَّلَّا أخَذَه يِّ ــهُ إَّلَّا الطَّ اللَّ
ــى تَكُــونَ أعْظَــمَ مِــنَ الجَبَــلِ كمــا  حْمَــنِ حتَّ فَتَرْبُــو فــي كَــفِّ الرَّ

ــهُ.«. ›8‹ هُ، أوْ فَصِيلَ ــوَّ ــمْ فَلُ ــي أحَدُكُ يُرَبِّ

فضل يوم عرفة

يــوم عرفــة مــن أيــام اللــه تعالى، شــرّفه اللــه وفضّلــه بفضائل 
كثيــرة، نذكــر منها:

حَدِيــثِ   - حِيــحِ  الصَّ الْحَدِيــثِ  فِــي  الأيــام:  أفضــل  أنــه   -١
ةَ عَرَفَــةَ فَيُبَاهِــي الْمَلََائِكَــةَ بِأَهْــلِ  ــهُ يَدْنُــو عَشِــيَّ الْمُبَاهَــاةِ -: ﴿إنَّ
ــرًا مَــا  الْمَوْقِــفِ فَيَقُــولُ: اُنْظُــرُوا إلَــى عِبَــادِي أَتَوْنِــي شُــعْثًا غُبْ

أَرَادَ هَــؤُلََاءِ؟﴾. ›9‹ 

ــار: عــن عائشــة  ــوب والعتــق مــن الن ــه يــوم مغفــرة الذن ٢- أن
-رضــي اللــه عنهــا- أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن يــوم أكثــر 
مــن أن يعتــق اللــه فيــه عبــدًا مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه 

))) )صحيح مسلم(.

)))  مجموع الفتاوى ٥/‏٣٧٤ — ابن تيمية )ت ٧٢٨(.

ــم يباهــي بهــم الملائكــة فيقــول مــا أراد هــؤلاء؟«.   ــو، ث ليدن
قــال ابــن عبــد البــر: وهــو يــدل علــى أنهــم مغفــور لهــم؛ لأنــه 
لا يباهــي بأهــل الخطايــا والذنــوب، إلا بعــد التوبــة والغفــران.

ــر ســنتين: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »صيــام يــوم  ٣- أن صيامــه يكفِّ
عرفــه أحتســب علــى اللــه أن يكفــر الســنة التــي قبلــه والســنة 

التــي بعــده«. ›10‹

٤- أنــه يــوم عيــد: فعــن عقبــة بــن عامــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»يــومُ عرفــةَ ويــومُ النحــرِ وأيــامُ التشــريقِ عيدنــا أهــلَ الإســامِ 

ــامُ أكلٍ وشــربٍ[«. ›11‹ ، وهــيّ أي

٥- أن موقــف عرفــة مــن المواقــف التــي ينبغــي للمســلم أن 
يعتنــي بالدعــاء فيهــا: فيدعــو بجــد وإخــاص، ويدعــو بالمأثــور 
عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وبغيــره، فقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن أفضــل 
الدعــاء دعــاء يــوم عرفــة، وفــي الموطــأ عــن طلحــة بــن عبيــد 
ــز أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »أفضــل الدعــاء دعــاء  اللــه بــن كري
ــا والنبيــون مــن قبلــي لا إلــه  يــوم عرفــة، وأفضــل مــا قلــت أن
إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه«. وروى الترمــذي عــن عمــرو بــن 
ــر الدعــاء  ــي صلى الله عليه وسلم قــال: »خي ــه عــن جــده أن النب شــعيب عــن أبي
ــي لا  ــون مــن قبل ــا والنبي ــت أن ــا قل ــر م ــوم عرفــة، وخي دعــاء ي
إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو 
علــى كل شــيء قديــر«. ›12‹ فبــادِر أخــي المســلم إلــى اغتنــام 
الســاعات، والمحافظــة علــى الأوقــات؛ فإنــه ليــس لمــا بقــي 
مــن عمــرك ثمــن، وتــب إلــى اللــه مــن تضييــع الأوقــات، واعلــم 
ــام المباركــة  ــح فــي هــذه الأي أن الحــرص علــى العمــل الصال
هــو فــي الحقيقــة مســارعة إلــى الخيــر ودليــل علــى التقــوى، 
]الحــج:32[.  ڄسجى  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  سمحٹ  تعالــى:  قــال 
ــج:37[ ــى:سمحې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوسجى ]الح ــال تعال وق

)1)) رواه مسلم.

)1)) سنن الترمذي.

)1)) حسّنه الألباني.
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